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رواية 

لورانس 

تأليف

اسلام الحامدي








***

ان الطمع لهو كائن متوحش ينهش في صدر صاحبه و يودي به للجحيم دوما , وان القناعه بالفعل كنزا لا يفني , فان اصبحت قنوع امسيت هادء البال .


ان اقوي اعدائك هم اقرب الناس اليك فاحذر من القريب قبل الغريب .

لا تمش في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طول .


اهدي هذا العمل الي كل من يدعمي و يدفعني للامام شكر لهم وشكر خاص لمن يحبطني ويتصيد اخطائي .



***













***

يحكي ان في قديم الزمان كان هناك رجل قوي البنيان يشار له ب " جبيرال " وكان له زوجه اية في الجمال , رزق منها بطفلين الاول كان " جاك " والثاني كان " لورنس " وكان يعمل في مجال القتله كان يقتل الاشخاص في مقابل حفنه من المال او الفاكة , وذات يوم اصابه العمي ففر هاربا مبتعدا عن الناس خوفا منهم علي حياته و حيات ابنائه و ماتت زوجتة فاعتزل الناس جميعا وكان يعيش وسط الغابات حياه بدائية من الالف الي الياء و كبر اولاده وكان واضح وضوح الشمس في غسق النهار ان " جاك " صالح ولكن " لورانس " فسدان يعشق الكذب والخداع ويهوا اكل الحرام فاوصاهما الا يتركوا الغابة بعد موته و ان يضلوا يزرعوا و يحصدوا من خير الارض ولا يذهبوا للعمران حيث تسكن الناس .


وسط غابات الامازون يجلس " جاك " و " لورنس " يعيشان حياة بدائية ، بعد موت والدهما يريد " لورنس " أخذ مال والده و الذهاب الي اكبر القري فرفض " جاك " فتنازعا فيما بينهما و رحل " لورنس " غضبا .


ذهب " لورنس " الي احدي الساحرات التي تعيش خلف المقابر في خيمة تحيط بها القاذورات .


طلب منها " لورنس " أن تجعل له جيشا قويا جدا ليحكم به العالم ، فوافقت علي طلبه و طلبت منه في المقابل أن تقطع عضوه الذكري كي لا يفقد نعمه الجنس و النسل ، فوافق . 


أخبرته أن جيشه يكمن في حيوانات قوية البنيان تتبعه دون رفض و أخبرته عن مكانهما في الجنوب في جزيرة " الباتش " و قالت إنهم سوف يعرفون أنه سيدهم لحظه لقائه .


رحل " لورنس " الي تلك الجزيرة بتسال عن المستقبل و كيف يبني قواعد المجد وحده و كيف يصبح اغني الناس و يحكمهم و يكتب التاريخ اسمه باحرف من ذهب .


وصل " لورنس " الجزيره و هبط عليها بقاربه الصغير ، حتي أن وجد مجموعة من القرده الصغار التي تلعب علي الأشجار ، ووجد " بغباغان " يهبط من أعلي الشجرة و يقول له : 
مرحبا سيدي القائد ، اين وجهتنا سيدي .


نظر له " لورنس " مبتسما . 


عاد لورانس الي القرية الكبير و بحث عن قبطان " وايد " ووجده داخل احدي البارات يسكر و يلعب مقامرة . 


القبطان " وايد " ؟! 
هكذا نطقها فأجابه بنعم بهزه من رأسه .


يجلس " لورانس " هو و " وايد " في احدي الطاولات المنعزلة و مازال القبطان يشرب الخمر و مازال هو متوترا .


سيدي القبطان اني احتاج الي قوارب كثيره لتحمل اثقالا و تعود هنا .


نظر له نظره ذات معني ثم قهقه و ضحك ساخرا وقال : اتريد أن تحمل الجبال معنا ؟! 


نعم اريد ان احمل جبال من الذهب لا يعلم مكانها غيري .
هكذا قال " لورنس " فامعن النظر في عين القبطان الذي ما لبس أن يكمل مشروبه .


خارج البار و سط الزحام و وسط الخيول المتجوله ووسط رجال المسلحين ، يسيران في الطريق مثيرين الأتربة والغبار من تحت اقدامهم .


هل تعلم مصيرك أن كنت تسخر مني أم كنت تريد أن تلقي بي ان ورجالي الجحيم ، ماذا افعل بك ؟!


تبسم و قال :
سوف تقتلني و تآكل لحمي ، بلي اعلم .


جيد .
قالها القبطان " وايد " أمام اكبر ثلاثة سفن شهدتها المنطقة الجنوبية .


ركب البحر و ابحر وفي الليل وصلا الي الجزيرة و هبطت اقدام الرجال و يتقدمهم " لورانس " و خلفه القبطان " وايد " يتوغلان داخل الغابات و الأشجار .


يبدوا أن تلك الجزيرة لم تطئها اقدام شخص قط ، اين جبل الذهب المزعوم .


هناك خلف ذالك الجبل الاخضر الكبير .


يا ويلك مني أن كذبت .


تقدما حتي أن وصلوا إلى منطقة واسعة وقف بها " لورنس " ونظر في وجه القبطان وقال بعد أن تبدلت ملامحه من الضعف الي القوي : 
مرحبا بكم وسط جنودي .


شعر القبطان بالفزع فاخرج سلاحه و اخرج جميع الرجال أسلحتهم ملوحين بها في وجه لورنس حتي أن سمعوا صوت فيل ضخم .


خرج عليهم من الغابه ثور عملاق و فيل عملاق و غوريلا عملاقة و مجموعة من القرده الصغار ، ووقفوا جميعاً خلف " لورنس " فشبك يديه مع ابتسامة عريضة وهو ينظر القبطان و رجاله الذي فقدوا النطق و الحركه .


البحر الصافي و السفن العملاقة و القليل من البحاره يجلسون يضحكون حتي أن سمعوا صرخه مدوية من داخل الجزيرة ففزعوا جميعاً .


يجلس القبطان علي ركبتيه هو و رجاله واضعين أيديهم خلف رؤسهم يبده عليهم الياس و الرعب .


من منكم لا يريد جاه أو مال يأتي من فراغ ؟! من منكم لا يدير أن يغشاه الجميع ؟! سوف يصبح لدينا كل شيء بالمجان سوف يهابنا الجميع لأننا أقوياء ، فالقوي هو وحده من يخشاه الجميع ، اريد منكم أن تكونوا جيشي و رجالي و انا قائدكم ، فماذا تقولون ؟! 


ينظر القبطان الي رجاله و ينظر كلا منهم للالآخر حتي أن نطق بعد صمت أحدهم و قال : 
بل " وايد " هو قائدنا .


احمق .
قالها وايد .


ابتسم لورنس ثم صمت و نظر للغورلا و نظرت له و قال بغضب للمتحدث : 
احمق .


انطلقت الغوريلا بسرعه مرعبه و أمسكت بذلك البحري و قسمته نصفين ثم أصدرت صوت رهيب مع خبط علي صدرها وسط رعب و خوف من الجميع ثم عادت خلف لورنس ، نظر لورنس الي وايد نظره محورية فقال وايد و بعده رجاله :
موافقون موافقون جميعاً .


نظر البغبغان الي لورنس فابتسم لورنس له .


في احدي القري الزراعية المجاوره التي يتوسطها سوق كبير يعتبر من أكبر الأسواق و يحتوي علي السبائك الذهبية التي يملكها كبار التجار تلك هي وجهتم .


تشق السفن الثلاثة البحر شقا و هي تحمل الفواكه والخضروات الطازجة ، و تحمل في واحده الغوريلا و القرده الصغار ، و الأخري الفيل العملاق و الثور الكبير 
أما الاولي التي تحمل الخضروات والفاكهة عليها لورنس و وايد و البغبغان .


يقف لورنس مع القبطان في غرفه القيادة و معه البغبغان أمام خريطه الموقع و يقول وايد : 
نعم سيدي ، ولكن تلك القرية بها الكثير من الحراس و انا اخشي أن نهزم جميعاً .


شبك " لورانس " يديه و قال له : 
انا القائد و اتحمل مسئوليه الجميع ، وما عليك فعلوا هو حمل الذهب انت و رجالك الي السفينة ، أما جيشي فهو قادر على سحق اي احد يقف أمامه .


يجلس كبير التجار ذو العقلية الذهبية " روتشيلد " أمام خذانته العملاقة التي تحتوي على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة و السبائك الذهبية ليضيف إليها ثلاث قطع جديدة ثم يغلقها بسبب قدوم ابنه " روبن " 


ابتاه . 


ماذا تريد الم تنتهي من قدومك خلفي هنا و انت تعلم غضبي في تلك المسألة ؟!


ولما لا فانا ابنك و وريثك الوحيد .


بعد عمرا طويل لي ، فانا اعلم حبك الشديد الي امك ، واعلم بانك تخبرها عن عدد الأنفاس التي اتنفسها .


بعيدا عن ذكر سيرة امي ، فإن أحدهم يريدك في الخارج .


من هو ؟!


لا اعلم ، أحد التجار الذين يقترضون منك المال .


حسنا اذهب انت و انا خلفك هيا هيا .


يخرج " روبن " وخلفه والده " روتشيلد " الذي أصبح مبتسما فرحآ لتحصيل الديون ، حتي أن لاقي رجلا فتبدلت ملامحمه حزنا .


عفوا سيد " روتشيلد " فإن اريد أن اقترض مالاً عظيماً كي استطيع سد ديوني لك .


الم اخبرك سابقا باني امهلك عدة أشهر لسداد الديون ، وان لم ترد الي ما اخذت سو





























































































وصل بن اليهودي الي اخوه " جاك " بعد سفر طويل و أخبره بما فعله " لورانس " و بما ينوي أن يفعلوا ايضا .


ليس من شأني .
قالها " جاك " متهربا من " روبن " فقال له : 
كيف لك أن تتركه و هو من عائلتك و انت الاخ الكبير ، لابد من إيقافه ، و لابد من جيشا قويا كبير مثل جيشه .


فقال " جاك " في غضب :
إن راني قتلني ، فهمت .


فقال " روبن " : 
من اين اتي بالسحر ؟! 


مسح " جاك " علي وجهه و قال : 
لا اعلم .. ولكن .


ولكن ماذا ؟!
قالها روبن .


فقال " جاك " : 
ولكن ربما اتي بذلك السحر من ملكه الغابة السحرية ، اعلم مكانها . 


تنهد " روبن " و نظر السماء ثم ل " جاك " وقال : 
كم تمنيت ان احصل علي قوي خارقه مثل اخوك ، و لا يهمني ما المقابل ، فالتاخذ نصف عمري و تترك النصف الاخر و انا قوي .


لا اعلم علي ماذا اتفقا ، ولكن دعنا نذهب إليها و نتحدث معها .
قالها " جاك " فقال " روبن " : 
وانا متحمس لهذا اللقاء .


*


وصل " لورانس " و جيشه الي " نيجيريا " حيث قفزت القرده من السفينة و ظلت تترنح بين الأشجار و تاكل من ثمارها ، و نزل خلفهم " الغوريلا " و " الثور العملاق " و نزل " لورنس " وهو يحمل علي كتفه " البغبغان " ووقف أمام جيشه من البحارة و قال : 
أحضروا الي كل رجال القرية الأقوياء ، كي يصبحوا مثلكم جيشا قويا و فيا لي ، و سوف تساعدكم حيواناتي الضخمة ، هيا تحركوا ماذا تنتظرون .


تحرك البحارة و لحقت بهم القردة اعلي الأشجار ، وهم يتوغلون داخل الغابة .


يجلس مجموعة من الأفارقة حول ماعز معلقة و أسفلها النار يستعدوا لإطعام الاطفال منها ، فسمع أحدهم طقطقة أغصان الشجر ، فالتفت .


خرجت القردة الصغار من الغابة و التفت حولهم و خرج عليهم البحارة يحملون السلاح و خرجت عليهم " الغوريلا " و " الثور العملاق " كلا منهم يصرخ بصوته و طريقته ، استلقي الأفارقة أرضا مستسلمين لهذا الحدث النادر الغير مفهوم . 


اتي من خلفهم " لورانس " و معه " روتشيلد " و يحمل علي كتفه البغبغان .


قال " لورانس " : 
انتم فقراء و ليس لكم مال أو مكانه ، وانا اريد ان ترفع من شأنكم و أن تصبحون جيشي الذي يهتز من تحته الارض ، فماذا تقولون ؟! 


عم الصمت علي المكان و مازال الأفارقة أرضا لا يفقهون قوله ، فقال له " روتشيلد " : 
يا سيدي ، ماذا تفعل هم لا يفقهون ما تقول . 


حقا .
قالها " لورنس " ، فقال " روتشيلد " دعني اتحدث معهم سيدي فانا امتلك من القدرات الكثير و الكثير. 


تبسم له " لورانس " وقال : 
حسنا أن درجة الحرارة مرتفعة جدا ، سوف اذهب الي السفن الحربية انتظر إعداد جيشي و انت المسؤول امامي .


رحل " لورنس " و ظل " روتشيلد " يحاول التحدث معهم باكثر من لغه و اكثر من طريقة .


*


يجلس " جاك " و " روبن " مع ساحره الغابة فقالت : 
ماذا تنتظرون من " لورانس " أنه فتي طموح يسعي للمجد باي شكلا كان .


ولكن ليس علي حساب قتل البشر .
قالها " روبن " 
فرمقته ثم قال " جاك " : 
اريد ان اردعه باي شكل و باي ثمن .


تبسمت الساحرة و قالت له : 
في مقابل ماذا ؟! 


اي شيء تريده أو تطلبيه .


نظره له و قالت : 
إن اخاك يمتلك غوريلا و ثور عملاق و مجموعة من القردة و بغبغان ، فكيف توقفه وجدا ، أخبرني عن جيشك الذي تحلم به للتصدي لجيش " لورانس " الذي يزداد كل يوم قوة و عدادا .


قال " روبن " : 
اعلم أنه يمتلك الذهب و جيش من القراصنة و السفن الحربية و قريبا جيش من الأفارقة ، فانت تحتاج جيش جرار .


نظر له " جاك " وهو يحاول الوصول إلي حل قوي ، و الساحرة تنظر له بترقب ثم قال : 
اي شئ اريده .


قالت : 
اي شي ولكن بمقابل .


فقال : 
حسنا و ما هو المقابل .


فقالت : 
اختر واحد من ثلاث ، نظرك ام سمعك ام لسانك .


ابتلع ريقه و قال : 
ماذا ؟! 


تبسمت و قالت : 
كما سمعت .


فقال : 
حسنا اريد أن احي الموتي ، ويصبحون جيشا قويا لي . 


فقالت :
تم ، عليك بالوقوف و النظر السماء و رفع يديك بقوة و سوف تخرج الارض امواتها لتقاتل تحت رايتك . 


جيد .
هكذا قالها " جاك " فنظرت له نظره ذات معني فقال : 
حسنا حسنا ، خذي صوتي و لساني .


تبسمت له و هو فرحان و مازال " روبن " يتابع ما يحدث .


*


يجلس " لورانس " مع البغبغان وهو يحدثه و يقول : 
لقد سمعت كثيرا عن " لندن " ولم ازورها طيلة حياتي ، فلابد من تكون جيشا كبيرا للدخول الي " لندن " ، لا تنظر لي هكذا ، سوف نتخذ منهم افضل فرسان الارض للوصول للشمال .


سمع صوت ضجيج علي البر ففز و قام و تبعه البغبغان و نظر للبر فوجد الكثير من الأفارقة يحملون السلاح و ينطقون باسمه لورنس لورانس ، ووجد روتشيلد يشير له باتمام المهمه .


صعد القبطان و قال : 
الان جمعنا اقوي الرجال و الكثير من الطعام هلا تحركنا الي " لندن " .


نظر له " لورنس " و عيناه تلمعان فرحا و قال :
بلي بلي .


ركبت الغوريلا العملاقة و الثور العملاق و القردة الصغار و الجيش الافريقي و قامة القراصنة برفع الحبال و الاستعداد للإبحار .


*


يستعد " جاك " هو و معه " روبن " للحاق ب " لورانس " فقال " روبن " : 
جاك ، لم نجرب سحرك الجديد بعد .


فنظر " جاك " له نظره ذات معني فقال " روبن " : 
بلي بلي ، هلا أخرجت من في القبور .


تبسم " جاك " و ترك ما في يديه ووقف مستقيم و نظر للسماء و رفع يديه للاعلي ، ومازال " روبن " ينظر له في ترقب ، حتي أن خرج من تحت الأنقاض الكثير من الهياكل العظمية ، تقف تنتظر اشاره " جاك " فلوح لهم بيده فتقاتلوا فيما بينهم حتي أن دمروا جميعا. 


تبسم " روبن " و ضرب كف علي كف وقال : 
هذا رائع جدا .


*


وسط البحر الشاسع تسير سفن " لورانس " التي تجاوز عددها مئه سفينه تحمل في جعبتها الكثير من القراصنة و الأفارقة و الطعام و الشراب و تحمل ايضا الغوريلا العملاقة و الثور العملاق و القردة الصغار .


يجلس " روتشيلد " أمام سبائكه الذهبية داخل القفص الحديدي في حصره و الم ، يقف خلفه " لورانس " وهو يحمل البغبغان علي كتفه و يقول : 
كنت علي حق وقتما ضممتك الي جيشي الكبير .


نظر له و هو يمسح دموع عينه و ينظر له ويقول : 
نعم سيدي ، كنت علي حق ، ولكن أنا خسرت ولد




















ذهب " جاك " و " روبن " الي شاطئ البحر فوجدوا مجموعة من البحارة يعملون في الصيد و لديهم سفن كثيره فقال " روبن " :
نريد منكم أن تعملوا لصالحنا .


تبسم كبير الصيادين وقال : 
وما المقابل يا فتي ؟! 


فقال " روبن " : 
لا شيء حتي الآن .


تبسم كبيرهم و أشار إلى رجاله ، فتحركوا جميعا نحو " روبن " فتبدلت ملامحه و بدأ الفزع يظهر عليه ، أمسك به البحارة و ظلوا يضربوا حتي أن تقطقطت عظامة و تركوا و ذهبوا الي سفنهم .


*


يجلس " جاك " في الكوخ الخشبي فاتي إليه " روبن " زاحفا علي بطنه متألمآ ، فنظر " جاك " إليه بنظره تسأل فقص عليه ما حدث ، فقام جاك ممسكا بعصا و رحل عن " روبن " وهو يصرخ ويقول : 
لا تتركني وحيدا .


*


يخرج البحارة خير البحر من السمك متعدد الأحجام و الأنواع ، فخرج عليهم " جاك " من بين الأغصان ،
فنظروا إليه ولم يعقبوا ، فصعد الي السفينة الكبري و صعد إلى غرفة القيادة ، فنهرهوا أحد البحارة و
القوا به في البحر ، و قهقة كبيرهم و قهقت البحارة جميعهم .


فوقف علي الشاطئ و نظر إلي السماء و رفع يديه عاليا ، فترك كلا منهم ما في يديه و امعن النظر فيه ، فخرج عليهم من بين الأشجار العشرات من الموتي فصرخ جميع البحارة و ايقنوا أنه الفاعل , انقض الموتي علي البحارة فقتلوا الكثير منهم ، فصرخ كبيرهم بالقضاء علي جميع الموتي .


انقض البحارة و ظلوا يقتلون في الموتي و يقطعون رؤسهم حتي أن قضوا علي الموتي جميعا ، فقهقه كبيرهم و نظر إلي " جاك " وقال : 
أهذا كل ما تملك يا احمق .


فنظر إليه " جاك " و ابتسم بنصف وجهه الايسري ، نظر له كبيرهم متعجبا .


وقف " جاك " و نظر إلي السماء و رفع يديه للاعلي ، يتابع كبير البحارة ما يحدث في نهم ، حتي أن قام جميع الموتي من مرقدهم الموتي البحارة ، فصرخ كبيرهم وقال : 
نحن هالكون لا محالة .


ثم ركد نحو " جاك " وخر ساجداً له و قبل يديه وقال :
اعفوا عني سيدي فانا اهب رجالي و سفني و نفسي لخدمتك . 


رفع رأسه بيده لينظر في مقلتيه و ابتسم بنصف وجهه الايسري .


*


زحف " روبن " الي الساحرة و هو يتألم وقال لها : 
اريد ان اصبح ملكهم اريد ان انتقم من لورانس و جاك و من معهم جميعا و اريد أيضا ان انتقم من روتشيلد .


فنظرت له نظره اخترقت بها روحه وقالت : 
انت تعلم القواعد .


فقال بلي 


فقالت :
سوف تخسر جسدك الا راسك .


فقال بلي 


فقالت : 
عليك بإمضاء علي ذلك الصق مثلهم لتبيع به روحك لي .
فقال بلي بلي .


فقالت : 
حسنا حسنا ، جيشك هو .


اجحظت عيناه بالبكاء وهو ينظر لها في تمعن .


*


مانشستر 


يطوف البحارة في المدينة ناشرين خبرا وجود سفن عملاقة تحمل شحنة موز كبيرة في ميناء " لندن " الكبير ، و اخذ البحارة ايضا يفرقون شوارع " لندن " و " مانشستر " بقشر الموز في كل مكان ، ليوحي كلا منهم أن البلد امتلأت بصفقة موز كبيرة .


تجمهر الانجليزي في ميناء " لندن " و ضل البحارة يصيحون فيهم و يقولون : 
موز الأمير لورانس في كل مكان ، الأمير لورانس يساعد الفقراء و يطعمهم ، الأمير لورانس خير الناس .


ظل البحارة يرددون الهتافات المؤيدة للورانس حتي أن عشقه الناس ، و ظلوا ماكثين امام السفن العملاقة في انتظار نقل صناديق الموز من السفينة الي الميناء .


*


ميناء مانشستر ، ظل خاليا من الحرس و من البشر ، فتحركت سفن لورانس التي تحمل في جعبتها الكثير من القردة الصغار و الغوريلا العملاقة و الثور العملاق و الفيل العملاق ، حتي أن هبط كلا منهم علي الميناء و تحركوا جميعا نحو " لندن " لدخول العاصمة من الخلف ، و ينتظرهم هناك جيش الأفارقة و لورانس و روتشيلد .


*


يبحر " جاك " هو و مجموعة الصيادين و سفنهم الكثيره و يحملون معهم الكثير من موتي الصيادين ايضا ، يقف كبير الصيادين امام خريطه العالم و يقف بجانبه " جاك " و يشير له الي " لندن " فيقول كبير الصيادين : 
حسنا سيدي القائد لك ما أردت .


يتحرك " جاك " الي مقدمه السفينة و يقف عليها ناظرا للسماء و رفع يديه عاليا ثم خرج من باطن البحر الكثير من الأسماك العملاقة و المتوحشه و سارت بالقرب من قارب " جاك " ، فقال كبير الصيادين : 
يا ويلي ما كل هذا ، هل سنقوم باحتلال العالم .


* 


داخل غابات الامازون يظهر لنا براق ناصع البياض ، حصان له جناحين معلق في رقبته صندوق حديدي داخله راس " روبين " و يجتمع حوله جميع الطيور الجارحة و الغربان و يقول : 
جيشي من الطيور تجرح أعدائي و تاكل من رؤسهم حتي الموت ، هذا جيد جداً ، طير ايها البراق الي " لندن " الان باقصي سرعة ممكنة .


تحرك البراق و طار و خلفة جيش كبير من الطيور محلقين فوق البحر متجهين إلى مدينة النور .


* 
علي ابواب مدينة " لندن " مازال الغوريلا و الثور و الفيل و القردة الصغار يسيرون في اتجاه مدينة النور ، فالقي عليهم مجموعة من السهام خرجت من القلعة الكبيرة ، فاغضبت جميع الحيوانات و جن جنونها .


اعلي القلاع تقزف منها الاسهم فتصيب القردة الصغار فغضبت الغوريلا و ظلت تصرخ و تحطم بيدها جميع البيوت الصغيرة وسط صراخ و هروب الجميع منها .


وقف الثور العملاق يستعد للهجوم ، يقدم قدم و الأخري تحتك بالأرض و يخرج صوت من أنفه مرعب و يضع قرنيه في مقدمة الهجوم وما لبس حتي القت عليه مجموعة جديدة من الأسهم فانطلق بسرعة كبيرة و حطم الجدار الكبير ، فدخلت القردة الصغار و دخلت الغوريلا و ظلوا يقتلون الحرس و سط صراخ كبير من الحرس .


دخل الفيل الابيض العملاق و ظل يلوح يميا و يسارا بخرطومة الكبير و يحطم به ما يقابلة .


مر وقت ليس بالهين حتي أن قتل جميع الحرس في القصر الملكي و تم اسر الملك " كوش " ووضع في قفص حديدي كبير .


*


علي رصيف ميناء " لندن " تجمهر العشرات حول السفن العملاقة مطالبين بحصتهم من محصول الموز ، 
تبسم " لورانس " و قال لهم : 
الصبر الصبر .


سمع الجميع صوت صراخ كبير من أناس تركد نحو الميناء و تلقي بنفسها في البحر ، وسط قلق من الجميع و خوف منهم و عدم فهم .






وسط السماء الصافية يطير البراق المجنح اعلي سطح البحر و تتبعه الغربان و الطيور الجارحة التي تخفي ضوء الشمس . 


يطير البراق المجنح و هو يحمل علي صدره سلسلة متدلي منها القفص الحديدي الذي يحتوي على رأس " روبن " و هو يقول : 
كم انا مشتاق للانتقام من نسل تلك العائلة النتنه " جاك " و " لورنس " و انتقم ايضا من القبطان و الصيادين . 


*


وسط البحر الشاسع و سفن الصيادين الكثيره تسبح نحو الشمال و مازال " جاك " يقف في مقدمة السفينة و يعمل باقي البحارة في خوف و قلق ، و يقف جيش الموتي الاحياء بعضهم داخل السفن و البعض الاخر في مياه البحر متيبس بحبال السفينة .


يقف كبير الصيادين في غرفة القيادة يمسك بدفة القيادة داخل غرفة ممتلاه بالخرائط البحرية .


*


لندن 


داخل قصر الملك يقف " لورانس " و يخطب في شعبة الجديد و يقف حرص له الثور العملاق و الغوريلا العملاقة و الفيل الابيض العملاق و مجموعة القردة الصغار يملأون الأرض ، يقف " لورانس " وهو يحمل البغبغان علي كتفه و خلفة " روتشيلد " ويقول " لورانس " : 
شعبي العظيم ، انا ملككم الجديد شئتوا ام ابيتوا ، اريد ان اصنع منكم جيش كبير يهتز الارض من أسفله و سوف احكم بينكم بالعدل والإحسان .


يقف الكثير من المتجمهرين في حالة غضب و من بينهم بعض الفرسان ، يقف الجميع في حالة عدم رضا .


يقول " لورانس " : 
لقد الح علي الكثير من سكان المدينة أن أصبح حاكم لكم و ذلك يرجع إلي حكمتي و قوة جيشي ، نستطيع معا أن نحكم العالم .


*


يجلس " لورنس " في غرفة كبيرة وحده يبدوا عليه الحزن ، يجلس متكأ ممدد القدمين واضع يده علي خده و يقف أمام البغبغان وهو يقول : 
عشان الملك لورانس عاش عاش .


فيلوح له " لورانس " بيده في غير رضا ، فيدخل عليه " روتشيلد " ينحني له و يلقي عليه التحية فلم يجيبه " لورانس " فقال " روتشيلد " : 
اعلم سبب حزنك فانت تريد الشرعية ، و هذا أمر في غاية البساطة . 


رمقه " لورانس " في غضب ثم قام من مقعده و قال : 
كيف ؟! كيف تدعي بأنه أمر في غاية البساطة .


تبسم " روتشيلد " و انحني ثم رفع رأسه و قال : 
سيدي ، علينا بأهل الدين فهم أكثر الناس سيطرة علي الشعوب يعرفون جيداً من اين تؤكل الكتف .


رسم ابتسامه عريضه علي و جهه و قال : 
كيف يا وزير ، كيف ؟!


فقال " روتشيلد " : 
لا يوجد شخص علي وجه الارض غير قابل للتفاوض ، منهم من يتأثر بالمال أو الذهب و هذا كثير معنا ، و منهم من يخشي ضياع ملكه بالسجن أو القتل ، و منهم من يخشي بطش الحاكم و نحن نملك جيش جرار و مجموعة من الحيوانات الغير مألوفة ، خلاصه القول دع الامر لي انا مساعد الملك و يده اليمنى .


تبسم له " لورانس " و أشار إليه بالانصراف .


*
يجتمع مجموعة كبيرة من الفرسان و يرئسهم كبيرهم و يدعي " لويس " و يقول : 
تم اعتقال الملك و حاشيته و خسرنا الكثير من الجنود و حطمت القلاع المنيعه بواسطه تلك الحيوانات العملاقة لم يبقي غير عدد قليل من الحرس و لم يبقي فرسان غيرنا .


مسح " لويس " علي وجهه و قال : 
لم يقف معنا الشعب ضد " لورانس " بعد أن اغرق المدينة بتلك الشحنة الكبيرة من الطعام ، ونحن نخشي ايضا من فقدان شعبنا العظيم ، قبل أن نتحرك دعوني اتحدث معه و اكون ممثلكم أمامه ، فهل انتم موافقون .


رفع الجميع يده بالموافقة .


*


دخل " روتشيلد " علي " لورانس " و قال : 
تمت يا ملكنا المبجل .


هذا جيد .


سمع " لورانس " و " روتشيلد " الكثير من الصراخ و الضجيج فطلب " لورانس " من " روتشيلد " أن يتفقد الأحوال في الخارج .


خرج روتشيلد و عاد بعد قيل و قال : 
هناك مندوب من فرسان المدينة يريد مقابلتك .


فقال " لورانس " : 
هل يتبعه ذالك الضجيج .


فقال : 
لا ، دعني اتفقد الأمر .


دخل " لويس " و هو يمعن النظر إلي " لورانس " فقال له " لورانس " : 
مرحبا ايها الفارس الشجاع .


فقال " لويس " : 
مرحبا ايها اا .


قولها ملكي و ملك المدينة مدينة النور .


رسم " لويس " ابتسامه زائفة علي وجهه ، فدخل " روتشيلد " وهو مبدل الملامح و قال : 
هناك أمر ليس بالجيد .


فقال لورانس : 
تحدث أمامه فليس هناك ما نخفيه. 


فقال روتشيلد : 
هناك مندوب يرتدي زي الصيادين و يحمل مع حرس من من من مجموعة من الأموات يريدون مقابلتك .


اموات ؟! 
هكذا قالها لورانس وهو يبتلع ريقه و يشير له بدخولهم .


دخل عليهم كبير الصيادين و خلفه ستة من جيش الموتي الاحياء ، فتبدلت ملامح لورانس و لويس فقال : 
اخوك " جاك " يطالب باستلام " لورانس " حي او ميت و الا اغار علي تلك المدينة و اغرق سكانها في البحر .




ترتجف لورانس و قال : 
هل معه جيشا مثل الذي يقف في ظهرك ؟!


قال بلي 


قال لورانس : 
هل يحمل الكثير من السفن و الرجال ، و يسعون الي ارضائه .


قال بلي 


فقال لورانس : 
تبا يبدوا أنه ذهب إلي تلك العاهره .


فقال كبير الصيادين : 
عفوا سيدي .


فقال " لويس " : 
نحن ندافع عن تراب هذا الوطن ، ومن اراد بملكنا شرا ، ندفنهم احياء .


ولكن هو يملك جيش كبير من الموتي الاحياء .
هكذا قالها كبير الصيادين .


تبسم لورانس و قال : 
هذا الفارس هو قائد الجيش لدي ، فافعل ما تراه مناسبا .


تبسم روتشيلد فنظر إليه لورانس و بادله الابتسامه و تحرك الفارس في خفه و رشاقه و سحب سيفه و أطاح برؤس الموتي الاحياء و ترك كبير الصيادين وقال له : 
اذهب الي سيدك و أخبره بأنه هالك لا محالة أن فكر بالهجوم علينا .


رحل كبير الصيادين في حالة فزع و هلع و قال لورانس : احسنت ايها الفارس الشجاع ، اذهب مع " روتشيلد " وقم بالتنسيق مع قبطاننا و احمي حدود البحر و البر من شر أعدائنا .


انحني الفارس و روتشيلد للملك لورانس و انصرفا فقال البغبغان :
اخوك ملك جيشا مثلك و يريد الثأر منك . 


ضحك و قهقه لورانس و قال : 
يا هلا بالمعارك إن كان يملك جيشا مثل جيشي .


ذهب لورانس الي الشرفه ليتفقد احوال الرعية وقال :
املك الان جيش و شعب و ارض .

***


يجلس " لويس " مع الفرسان و يقول : 
اعلم بأنكم غضبي مني ولكن ، لا سبيل لنا الا في الوقوف بجانب " لورانس " حتي أن ننتهي من أعداء الوطن ، فنحن في حالة حرب ، سوف اقوم بتوزيع كل فارس علي رأس مجموعة من الفرسان و رماة الاسهم ، و بعد أن ننتهي من تلك الحرب مع جيش الموتي الاحياء سوف نتفرغ لمقاتلة " لورانس " و أعوانه .


*


يدخل " روتشيلد " علي " لورانس " و يقول : 
لا تحزن سيدي فنحن الاقوي ومعنا الشعب و الارض .


قام " لورانس " من مقعده و نظر إلي البغبغان ثم الي روتشيلد و قال : 
انا اخشي اخي " جاك " فانت لا تعرفه مثلي .


فقال روتشيلد : 
سيدي انت مشتت الزهن و مرهق الجسد ، دعني احضر لك خير فتيات المدينة لتهدا قليلا .


لا 
قالها " لورانس " بقوة فتعجب روتشيلد و قال : 
ولا تريد زوجه ايضا .


نظر روتشيلد الي لورانس بنظره تملاها التساؤلات فحاول لورانس إلا يضع عينه في عين روتشيلد وقال :
اني لا احب النساء ، و كان لي زوجه و قد رحلت عن علمنا فانا وفي لها و انجبت منها مجموعة من الغلمان وقمت بقتلهم جميعا .


هز روتشيلد رأسه له و انصرف وهو غير مصدق لتك الكذبة اللعينه ولكن عليه التركيز فيما هو قادم حتي لا يخسر الماس و الذهب و كي لا تطير رأسه .


*


يقف الكاهن الأكبر أمام اكبر معابد المدينة و يخطب في الشعب و يقول : 
وما يمنعكم من مساندة ملكنا " لورانس " المبجل ، فالاتحاد قوة و نحن مقبلون علي حرب لا طاقة لنا بها ، فعلنا الان بتوحيد الصفوف و من ثم نراي ماذا نفعل .


يتشاورون جميعاً في توحيد الصفوف حتي أن تنتهي تلك الحرب التي باتت علي الابواب .


*


يسير " روتشيلد " بين الطرقات و خلفة مجموعة من الحرس ، فتنقد عليهم مجموعة من الطيور الجارحة فيسقط الحرس بعد أن لاقوا حتفهم ، و تحمل الطيور روتشيلد وهو يصرخ وسط مشاهده الكثيرين من عامه الشعب .


تصل الطيور الجارحة الي جبل عالي و تلقي ب روتشيلد علي قمته و تنصرف فيقف وهو يصرخ غير مدرك ما يحدث حتي أن يغطي ضوء القمر البراق الطائر و يهبط و يقف أمامه فيظل روتشيلد غير مدرك .


فيسمع صوت ولده " روبن " وهو يقول : 
هل تفتقدني ابتاه ؟! 


ارتجف جسد روتشيلد و هو غير مصدق و قال : 
من من انت ؟!


تعلم من انا ابتاه ، انا الذي تركته و رحلت .


لا لا ، لم يحدث ابدا ، بل انت من رحل عني .


ابتاه ، انا الان املك جيش الطيور الجارحة ، و جات للانتقام من لورانس و من اخوه المعتوه جاك ، فهل تدعمني ام تدعمهم هم ؟! 


انت ولدي الوحيد ، انضم الي جيش لورانس العظيم و سوف اجعلك وزيرة و مساعده .


تبسم روبن و قال : 
كيف لي ان أصبح مساعد الملك و انا لا املك جسد انسان .


تقدم البراق و تبين الي روتشيلد أن البراق يحمل راس ابنه " روبن " .


* 


يقف " لورانس " حول طاولة كبيرة عليها خارطة انجلترا و حوله " لويس " ورجاله و يقف روتشيلد و يقف القبطان و يقف كبير الجيش الافريقي و يقول لورانس : 
نحن الآن علي مشارف حرب داميه ، الان قد بايعني رجال المعبد الكهنه العظام و ايضا شعبا و جيشا و نحن بصدد حرب كبيرة مع اخي " جاك " وانتم لم ولن تعرفون اخي مثلي فهو لا يرحم أحد .


دخلت عليهم دون إذن مسبق الساحرة ، سبب تلك الحروب .


تبسم لها " لورانس " وقال : 
مرحبا " كيتي " هل انتي معنا ام علينا .


رسمت ابتسامه علي وجهها وقالت " كيتي " : 
جات اليكم للمشاهده و الوصول مع الفائز الي ارض الثلج و الماس .


جيد هذا ما ينقصني .
قالها لورانس .


فقالت " كيتي " : 
هل وصلك ايضا جيش " روبن " ؟! 


من روبن و عن أي جيشا تتحدثين ؟! 


نظرت إلي روتشيلد الذي أصبح مطئط الرأس خجلا أسفا ، فتابع لورانس نظراتهما فتبدلت ملامحه و اتسعت عيناه و قال : 
جيد قد اكتمل مثلث الشيطان .


***
دخل " لورانس " غرفة الساحرة " كيتي " وقال لها :
ما الذي اتي بكي الي هنا ؟!

تبسمت وهي تعطي ظهرها له وقالت :
منذ اعوام طوال مللت من عدها , وانا ارسل الي ملك ارض الثلج الكثير من امثالك , و كالعادة يفشل الجميع , الكل يقتل وقت دخوله تلك المنطقة .

امعن " لورانس " النظر اليه وامال براسه و نظر اعلي اليمين ثم نظر لها وقال :
هل تلك المره ربما اصيب واصل اليه ؟!

التفتت اليه و قالت :
انت لست وحدك , هناك من يعلم بسر ارض الثلج , اخوك جاك و المعتوه روبن .

فقال :
لماذا جعلتي كلا منهم علي راس جيشا مثلي .

تبسمت و طافت حول لورانس : 
ان لكلا منكم جيشا مختلف , وكلا منكم فقد شئ لا يعوضه المال , اما انا اسعي خلف ارض الثلج وقد دفعت في الماضي اكثر منكم بكثير ولن اصل حتي الان , تعلم من هو ملك ارض الثلج هو اخي الاكبر . 


نظر اليها لورانس في دهشه وقال :
حسنا , هل يجوز ان نتحد نحن الجيوش الثلاثة و نهجم عليه ؟!

ارتفع صوت ضحكاتها الشرية المتقطعه ثم صمتت وقالت وهي تنظر اليه :
كلا منكم له دافع قوي وهو الحق , وكلا منكم فقد عزيز عليه و يريد الثار , انتم لا تصلحون للعمل سويا , وان ملك ارض الثلج هو الاعلي و الاقوي , ولكن انا جئت اذ ربما ينتصر احدكم عليه و اصبح انا ملكه العالم اجمع .

خرج " لورانس " وهو لم يفهم شي منها فقابل في طريقه " روتشيلد " فقال له :
هلا باوالد " روبن " العظيم .

لا داعي للسخرية سيدي .
قالها روتشيلد 

فقال له لورانس :
ان ابنك اتي الي هنا خلفي انا , كي ينتقم مني .

فقاطعه وقال :
اضف الي معلوماتك بانه يريد الانتقام من اخيك " جاك " ومن معه , نظير ما قد فعلوا به .

رائع , الكل ياتي خلفي وانا اول البادئين , اتمني ان تبقي علي قيد الحياة وانا احرقهم جميعا داخل ارضي انا .

انصرف " لورانس " وهو في قمة غضبة , وترك " روتشيلد " فقابل " لويس " وقال له : 
استعد يا فارسنا المبجل , ان قتل الجميع فسوف تصبحون فرسان المعبد و انا اقوم باعمال المملكة المتحدة و نختار من يصبح ملكا للبلاد و نسيطر علي العالم .

***
وسط البحر الهادي ركب " لورانس " الغوريلا و سبحت به في بحر المانش وصولا لمراكب " جاك " فسمح له الصيادين الصعود الي السفينه .

دخل " لورانس " وسط الموتي الاحياء وهم ينظرون له وينظر لهم في قلق حتي ان وصل الي " جاك " 




يجلس سيد بحر علي عرشه الكبير داخل أرض الثلج و خلفه جبال من الذهب و الماس يخرج منها مجموعة من التنانين المجنحة و أطلقت نيرانها لتنير ظلمات السماء .


تصل الساحرة الشريرة اليه و هي تركب حصان مجنح و تهبط منه أمام عرشه الذهبي الكبير و تقف أمامه و هو يمعن النظر فيها ثم قالت : 
مرحبا زوجي الحبيب .


رسم ابتسامه عريضه علي وجهه و انحني لها قليلا ، وهي تنظر له و عينها تلمعان .


*


يجلس روتشيلد داخل المعبد الكهني الكبير فيصل إليه كبير الكهنه و يقول : 
ماذا تريد ؟!


تبسم روتشيلد و قال : 
اريد ان نصبح اصدقاء .


جلس الكاهن و أشار إلي روتشيلد بالجلوس وقال : 
لا صداقة بين المعتدين ، بغض النظر عن ما قولته فيكم أمام عامه الشعب ، و الغايه تبرر الوسيلة ، فإن قام الشعب عليكم فقدنا ارضنا و زرعنا و ابقارنا .


اعلم أيها الكاهن الأكبر ، ولكن دعنا نرسم سويا خطه المستقبل القريب .
هكذا قالها روتشيلد وهو يقوم من مقعده و يطوف حول مقعد الكاهن و يقول : 
أن الحرب الي زوال و القوات الي زوال و المتنازعين الي زوال ، يبقي من ؟! يبقي انا و انت و فرسان المعبد و يبقي الذهب و الماس من ارض الثلج ، نستطيع أن نحكم العالم .


قال كلماته الاخيره و هو رافعا رأسه و يده للاعلي فقاطعه الكاهن الأكبر و قال : 
ومن يحكم انجلترا ؟! 


رتب روتشيلد بيده علي كتف الكاهن وهو يمر بجانبه ليجلس أمامه ، فرمقه الكاهن الأكبر بنظرات حاده .


قال روتشيلد : 
وما يمنعك عن حكمي انا ، فانا من اتي بتلك القوات و انا من يملك الذهب الاصلي الذي حرك الجنود و شق طريقهم في البحر و ولدي الوحيد هو من سوف يقضي عليهم ، أما أنت فسوف تصبح اكبر كلهم في العالم و فرسان المعبد هم ابنائي 


*


قتلت الغوريلا العملاقة و القردة الصغار متأثرين بالجروح و اصيب الفيل الابيض العملاق ايضا و اصيب الثور العملاق ، و انقرض جيش الطيور الجارحة و هرب الحصان المجنح برأس روبن .


خارج أسوار القصر قربا من الساحل البحري ، اجتاحت قوات جيش الموتي الاحياء و قتل الكثير من المحاربين ، و انسحب جيش " لويس " و فرسان المعبد . 


يقف " جاك " وسط الكثير من الجثث الملقاة أرضا ينظر إليهم بعين المنتصر ثم ينظر إلي بوابة المدينة متحمسا للاقتحام .


*


يقف " لورانس " أمام جيشه الكبير الذي أصبح جثث متناثرة في كل مكان ، ظل معه القبطان الذي قفز من السفن الحربية في البحر و هرول الي لورانس ليحتمي بجيشه و قال :
سيدي لقد هزم الأسطول البحري و هزمت قواتنا و اقترب جيش الموتي الاحياء من أسوار القلعة ، فماذا نحن بفاعلون ؟!


*


وقف الكاهن الأكبر أمام روتشيلد بعد أن دخل " لويس " عليهم وهو يقول : 
لقد هزم جيش لورانس و هزمت قواتنا و أمرت بانسحاب من تبقي منهم و اسكنتهم القبور تحت الارض .


قال الكاهن الأكبر الي روتشيلد : 
انهزمت قوات سيدك .


قام روتشيلد من مقعده و هو مبتسم و يقول :
لن يهزم لورانس بعد ، ومازال عرض قائم عليكما أن تعترفون بي كحاكم شرعي للبلاد .


نظر الكاهن الأكبر و لويس بعضهم الي بعض في صمت و حيره ثم انصرف روتشيلد .


*


يقف لورانس مرفوع الراس مشبك يديه خلف ظهره ويقول : 
لا لم نهزم بعد .


نظر إليه القبطان في زهول و هو يتبع لورانس للخارج ، فلحق بهم روتشيلد و ما تبقي من جيشه و قال فيهم وهو يركب الفيل الابيض العملاق : 
اليوم سوف نثبت للعالم أجمع بأننا أسياد الكوكب ولا شي يقف أمامنا .


تحرك لورانس وهو يركب الفيل الابيض العملاق و خلفه الثور العملاق و ماتبقي من الجند الي أسوار القلعة .


*


ارض الثلج ..


يقف سيد البحر أمام الساحرة و يقول : 
في الماضي كنا ازواج أما الآن فلا .


تبدلت ملامح الساحرة و قالت : 
بالطبع بعدما خدعت والدي و وهب لك جيشا لا يقهر و عجزت عن اقتحام الباب الثلجي ، و ظلت تجلس أمامه مثل المتسولين ، نلت مرادك و رحلت عني وانت تعلم اني احبك .


طاف سيد البحر حول الساحرة وهو يقول : 
جيشك لا يقوي علي هدم الباب الثلجي العملاق و لا اعرف ما الذي يوجد داخله ، وانتي تقومين بارسال الجيوش ، الجيش تلو الأخرى لقتلي ولم تستطيعي ، افضل شيء أن و اباكي اعطاني جيشا لا يقهر ثم رحل عن عالمنا ، أما أنت فلم ترثي موهبة والدك ، ترسلين لي جيوش اهزمها في طرفه عين .


قالت : 
انت قتلت والدي بعد أن وثق فيك ، أما عن ما خلف الباب الثلجي فانت تعلم ، جبال من الذهب و الماس و جيش كبير من العمالقة الملاعين ، و لا طاقة لأحد بحربهم ، منذ فجر التاريخ ولن يقوم أحد علي فتح باب جهنم و من يفتحها سوف يقتل في الحال .


ضرب كف بكف وقال : 
ومن يستطيع أن يقف أمام جيشي و انتي تعلمين ، انتظرت سنوات و سنوات حتي أن أصل الكنز خلف الباب ولن ولم امل .


تبسمت و قالت : 
ولكن انت لا تدري ، هناك ثلاث جيوش متنازعه بالقرب منك ، و سوف ياتي اليك من هو أكثرهم قوة ، و حينها سوف تقتل انت و جيشك .


قال : 
وانا انتظر المنتصر .


رحلت عنه وهي تخفي دوعها .


*


يقف جاك أمام أسوار القلعة و خلفة كبير الصيادين و جيش الموتي الاحياء ، فقال كبير الصيادين : 
سيدي ، لماذا ننتظر هنا ؟! لماذا لا نهجم عليهم و ندق اعناقهم ؟! 


نظر إليه جاك ولم يعقب و امعن النظر في أسوار القلعة ، فرجع كبير الصيادين للجيش و قال فيهم : 
كونوا على اهبة الاستعداد .


* 
داخل أسوار المعبد يقف الكاهن الأكبر و معه لويس أمام احدي النوافذ و يشاهدون ، جيش لورانس وهو يتحرك في اتجاه البوابة الرئيسية للقلعة .


يعتلي لورانس الفيل الابيض العملاق و خلفه الثور العملاق و ما تبقي من جنوده .


و علي الجانب الآخر يقف جاك و ما تبقي من جيشه خلف الباب الرئيسي للقلعة .. ينتظر .. ثم ينتظر .


يحطم الثور العملاق أسوار القلعة و يطيح بجيش جاك و يتقدم الفيل الابيض العملاق و هو يدهس بقدميه الموتي الاحياء .


ظل جاك واقفا ولم يحرك ساكنا و أمامه جيشه في مواجهة جيش لورانس الذي تفوق عليه .


قتل جيش لورانس الكثير و الكثير من جيش جاك ولم يتبقي سوي القليل حتي أن انهي لورانس علي جيش الموتي الاحياء جميعا .


تعالت صيحات لورانس و سط نيران المعركه و خرج الأهالي من








أمام قصر لورانس يقف هو أمام عامه الشعب و يخطب فيهم و يقول الجميع : 
انتصرنا في اخر معاركنا و ظهر لنا من يدعمنا و من يحقد علينا ، ولكن ليس هناك متسع من الوقت للجدال فانا علي عجلة من امري ، سوف اترك هناك " روتشيلد " ملكا عليكم و خلفا لي .


نظر الكاهن الأكبر و لويس بعضهم الي بعض ، ثم ركب لورانس علي ظهر أحد الديناصورات الطائرة و انطلق بها و انطلق خلفه جميع الديناصورات في اتجاه الي ارض الثلج .


اقترب روتشيلد من الكاهن الأكبر و لويس و نظر في أم أعينهم و هم مطئط الروس وقال فيهم : 
الم اقل لكم اني ملككم و أن لورانس لم يخسر .


رحل عنهم وسط حاشيته و دخل القصر و رحل الكاهن الأكبر و لويس الي المعبد وهم خجلانين أسفا .


*


وصل لورانس الي ارض الثلج حيث درجات الحرارة المنخفضة ، هبط لورانس من اعلي ظهر الطائر وسط الارض الثلجية الشاسعة و سار على الأقدام .


لم يظهر له أي شخص أو كائن و لكن سمع صوت سيد البحر و هو يقول : 
من انت ؟! و ما الذي اتي بك الي ارضي ؟! 


رفع لورانس سيفه ملوحا به في الهواء في فزع شديد وهو يقول : 
انا لورانس صاحب اقوي جيش علي وجه الارض .


تعالت أصوات الضحكات و قال سيد البحر : 
القوي فيه الاقوي منه .


انطلقت نيران التنانين في اتجاه لورانس ففر هاربا ناحيه كائنه الطائر و ركبه و ارتفع به عالية هربا من نيران التنانين ، تقدمت الديناصورات بأنواعه المختلفة و أحجامها وسط نيران التنانين و سقط منهم الكثيرين متفحمين و تقدم ما بقي علي قيد الحياة .


اشتبكت الديناصورات مع التنانين و ظل كلا منهم يحول التهام الآخر بفكه العملاق و ظل لورانس في السماء محلقا يبحث عن سيد البحر فوجد نيران تأتي من خلفه فحلق بطائرة هربا من نيران التنين الذي يركبه سيد البحر خلف لورانس ، مر لورانس من بين الجبال الضيقه ليصيب التنين الطائر كي يقتله ، مر و فر و ظل التنين يترنح و يتخبط بين الجبال حتي أن سقط أرضا فهبط إليه لورانس و رفع في وجهه سلاحه .


*


أمام الباب الثلجي العملاق مازلت المعركه مشتعله بين التنانين المجنحة و الديناصورات الأرضية و الجوية ، انصهرت الجبال الثلجية بسبب درجات الحرارة المرتفعة و ذاب الثلج و ذاب الباب العملاق الذي كشف عن بابا حديدي ضخم و باتت الارض الثلجية مجرد بحر فقتل من بقي من التنانين المجنحة و الديناصورات الطائرة و الارضيه أما غرقا أو من نيران المعركه .


*


وقف لورانس أمام سيد البحر وهو ملقي أرضا يتوسل إليه ، تنهد لورانس و قال : 
اتعلم ، لم اتخيل من قبل كل هذا ، فلقد خضت الكثير من المعارك و انتصرت ، جئت بجيش من الغرب و الجنوب و الشمال ووصلت اليك .


قاطعه سيد البحر و قال :
الم تلقي سيد الشرق ذو الجفون السوداء و القامة العريضة ؟! 


رسم ابتسامه عريضه علي وجهه ثم اخفها و قال : 
لا ! و لم ولن ابحث عنه لقد مللت الانتظار ، انتظار يوم النصر هذا و الوصول إلي الباب الثلجي العملاق هذا .


نظر لورانس و نظر معه سيد البحر فوجدوا أن التنانين المجنحة و الديناصورات قد قتلوا جميعا ، و قد ذاب الثلج و تحول الباب الثلجي الي باب حديدي و انصهرت الارض و اصبحت بحر كبير .


تعالت ضحكات سيد البحر وسط غضب لورانس وهو ينظر له بغضب شديد ثم قال : 
لقد مات جيشي و جيشك ايضا و انصهرت الثلوج ، ماذا تفعل الان .


ظل سيد البحر يضحك و ظل لورانس يصرخ صراخ شديد .


* 


مر شهر تقريباً و مازال روتشيلد يجلس على كرسي العرش و مازال ينتظر عوده لورانس ولكن لقد طال البعاد .


اجتمع روتشيلد بالقادة فرسان المعبد و الكاهن الأكبر و بعض من أثرياء القوم و باقي عامة الشعب و قال : 
لقد انتظرنا عوده " لورانس " منذ أكثر من ثلاثين يوما ولم يأتي ، وانا مساعد الملك و يده اليمني ، و اريد منك أن تبايعوني ملكا عليكم الان و الي الأبد ، فماذا تقولون ؟! 
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